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 ولكنك لي

 علا محمود محسن محمد

ترقد ا ح ن ي تفكا   ، الر ك  تسأرد إل، اللحئو   ، ا ل اا تسأمد   حا

بيده  ترظر النّ   ره ب ض الفكة والصمكد  وتنغو   ،  رحه ال ميق

 أكسلًا ب يريه الزائغا  بسيل الد ح   ا ومه  تجحكد لي أفو أنلحسه  تلحول 

   ستايسأغحثا تلحول قكل  يئح  ح وللا ح فا تصد  ز جرة المكت  

 بحلفره  ره وبلسست   ره وو  ه الجميل بحنح  ن ثم ق ت له ب دو :

 دائمح وفو انح وانت....... وايا سرلكا   ح .أنت  ا اضطرنن لل ل ذلك ـ

اط ق بأنح  ن  -التي ا ركه بشده  -خ ف  لأ ن   حدبن ون ال مل  ا  ض

 بلدتدا  ي بل اولر به  ن وكر الملأو بنجر وذكرن  ح د ي اولر ون 

كك التي تشغل حيزا   يرا  ا حيحبن بل تسيطر   ن حيحبن بأ م  ح وكك 

 اون ذلك الملحا اللفير   ز ي ن وح ي ن " بح ر" والتي اتنح  حزلت أ مل

أ  ه  وللره ي تش ر بن اطلاقح   مح ححولت  ته انأ حكه وللرن بحلط ع 

 سأنجح تك ح  ح ون    ه تفع ون ح ن وإنه إ ح أا تلكا لن أو أا تلكا لن.

دوا أا تش ر حأ، ب د انأ ح  ال مل أ اق ه حأ، تصل إل،  رزله ثم  ا اق ه

 الخحصا به ي رف اتا ذكو ب د ح  أ اقو صللحت الأكاصل اي أمح ن
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بر أه  أص لت أ ره ال يل التي ت كر  ؤتأن لل ي ن؛ وي اسأطيع اينأظح  

ف ا أر يحأ، أ اه  جددا ون اليك  الأحلن  بحلط ع كرحك بسحؤل حكل لمحذا 

 ن  له بل ن؟! والإ حبا كن أنرن أخش، ال زتما؛ طكال حيحبن اللكز بأي 

وللا كته المرة أخش،    تد سكا   حا  أححح لن أ  يا تده  أحصل   ن  ح ا

الخسح ة اخش، وفداا ح ي ن  ولتلك آثرت الص ر حأ، تليا الكقت المرحسو 

 لإخ ح ه بحلأ ر التي سكف تأف  ه.

  ؤتأه بلح غ الص ر  أ  ر بأكبر حأ، قحلت لن إحدا ز يلابن: انأظر

  كف إا بح ر ترتدك ـ

سر ت وذك ت إليه و يرحي بفكيا  ل أا أنأظر لأ رف الس و أ ودوا

 ا   ك ي بجحكه  ذك ت إل،  لأ ه التي تفع بحلغروا المجحو ة   ن 

ودخ ت ووقلت أ ح ه بحسما   حا  ر ملح ون الأو ار الأن أ ح ه ثم نظر لن 

وابأسم وش رت انرن اح ق ون السمح  وأا الدنيح بنلك لن والسمح  بنمرن 

 قحل بصكبه ال ته: ي ح إل

 تدك اا بر ن كتا ال مل و ا ثمّ برس يه إل، المدترا  ـ

لن تده ب  ض الأو ار  لم أ ا ا مل  ح كك ذلك ال مل ولمحذا   لرن به  و د

 وللرن سأواوق حأ، لك   لرن بإن ح  حيحبن  وبحلل ل اختت ايو ار  ره وأنح 
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ر اأنظر إل،  يريه بأم ا ووجأة برك الأو ار سرت ح بح ب حك ونظر إل، الأو 

 ال حقيا وقحل بلز :

  ا الأونل أا ب دأي ا ا ـ

 ل  رة تلر رن كلتا وتطردنن خح ج  لأ ه وللا ي ت م تك ح  ح سي  م  ون

 م أح ه وسيل رن كك ا خر   حنت الأ ك  بسير   ،  حترا  و حا " بح ر" 

  ن و ك أا تفع ون ح ن حأ، ظ رت ب ك اللأحة الأن بد ، " مي ا" ون 

ي بأرك  نانأف ت  ؤخرا ل  مل ون  ر أرح و رت ب ك ال لظا وك حيحبه  و فد

" بح ر"  ط فح؛ حيثمح تتكو بتكو   ه وتأفحبلا  ل تك  وتأ حدي أطراف 

اللدتث طكال اليك    حا صكت ضللحب ح ال حليا تألكل إل، أس م  ا 

لم  ،الريراا بملأ ق  ن  ي ا  م  ح ت ج ه بأ ك اللأحة المثيرة ل شلفا والأن حأ

 تحله  ا ذو زور  دي .  ن بُرزر  ا الجمحل 

تك  ا حزبن قحب ت صدتفأن "  يدا " ون احدي المطح م للن نأرحول  ون

الط ح  ونأ حدل أطراف اللدتث وللر ح يحظت انرن  ح دة وي اسأمع حأ، 

الن  ح بفكله  وبحلل ل لم ا ا اسأمع الي ح بل  حا ذكرن بأ م ه  ع ح ي ن 

 ظم وقأه  ع ب ك اللأحة.التي تفنن   
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" يدا " بأنح   ح وكر المرندة للن انأ ه وبحلل ل نظرت الي ح ون  طرقت

 رود وسألأرن  حذا أصحبرن وكل انح  رتنا أ  ي  وأر دت بفكة ق ل أا 

 أ ي  ح قحئ ا ون غنو:

ي ت يرنن أي اكأمح  تح  يدا  و أنه ت يش ون  حلم ب يدا  رن  وازداد  ـ

 ب د ح اننمت  مي ا ب ك اليرح وأص ح ي تلح ق ح اترمح ذك تالأ ر سك ا 

 " يدا "  لأي ح وقحلت بأل م:  طت

 حسرح و مت! ـ

السؤال التي لم أسأطع الإ حبا   يه قو خلال حدتثن  ع نلسن   وسألأرن

 قحلت:

 كل  حا تل ك؟ أو بلدث   كِ  ا كتا الأ ر؟! ـ

ويا و ك ي ترانن  ا ايسحس  يدا ون أ محقن وللرن لم أ د إ حبا  ح بلثت

انح  جرد ز ي ا  مل ليض أ ثر وللره ليض  تلك بحلرس ا لن و ك تسيطر   ن 

ق  ن و ف ن وو دانن ي بمر ثحنيا دوا أا أولر به  ي تمر تك حً دوا أا 

بداخل  رزلن    نأ اه ون أحلا ن  حأ، انرن ا حد ا ز  انن أحيحنح أ اه  

 ت يش بداخ ن.واسمع صكبه وا م  طره  كك 



 

218 
 

 بوح قلم 
 

 أت " يدا "  رودي واضطراه  لا لن وقد طحل صمأن بر دت   رد ح

 وقحلت:

  كف ححولن نسيحنه و ك لا تلكا لكِ ـ

 يرحي ونظرت إلي ح بغنو   يف بجرؤ أا بفكل كتا؟! اقك    لظت

برسيحنه!! ب د  ل  ح ق أه!  ا الملأمل أا أنس، نلسن و ل  ا ا رو م ون 

غير قحبل ل رسيحا و يف للإنسحا أا ترسن ق  ه أو  ف ه!!  حيحبن اي كك؛ و ك 

انف نت  وحن  رد ح  ددت "أنه لا تلكا لكِ" اذا لا تلكا لن و ما سيلكا 

اذا؟! كتا ايحأمحل ي اق ل به وإ ح أا تلكا لن او أا تلكا لن ي احأمحل 

و وفثحلث ل مح ولا أق ل أا تلكا كرحك احأمحل آخر  أ  ر أنه خُ ق لن انح 

 .وسأبتل قصح ي   دي لأحفق كتا اتح  حا  ح سأو  ه

ل  مل التي أذكو إليه لأ ا "بأ ر" وفو  وللا الملحا  حا  خأ لح ق يلا   دت

 ح تلدث وأنح بط ي ا اللحل ي أحو أا أسأل أحدا  ا  ن     ن كرحك 

وكص ت إل،  لأ ن ب دو  و  ست وللرن لم ا ا ا  م أا كتا اليك  سيلكا 

قحلت و بنتح  حيحبن قحط ا. وذلك حيا اقأربت  ا  لأ ن احدي ز يلااسك  ا

 بسرو :

  كف ألا بلأل ن   رح؟ ـ
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 ب د  و م: سألت

 احألل! احألل بمحذا؟! ـ

 لن نظرة ذات   ر، وكن بفكل: نظرت

 بمت خط ا بح ر و مي ا ـ

أسم ه ون ذلك اليك  حأ، انرن ي ا  م  يف   ن الجم ا  حنت اخر  وكته

مرزلن و حذا حدث طكال ب ك المسحوا   ل  ح أبت ره كك نظرة اللأحة وص ت ل

الأن ي ا  م كل قأ أ ح ا   حذا؟ و م أ ح الأن وق ت   ، ق  ن وقكع الصح فا  

 " بمت خط ا بح ر اا تد اا اقطع اذنن حأ، ي اسمع بلرا   ف ن ل ته الجم 

 ن ر وح بميت  و مي ا" وللا كتا  سأليل! لم بفكي قدا ن أا بلم رن ا ث

الأ   ون حدتفا  رزلن  و رت ا  ث ون الأراه بشلل غرتو و أنرن 

اصرع حلرة وللرن ي ا  م لمحذا! وللا  ح أثح  دكشأن أا  يرحي لم بز ف 

 حدث وإا "بح ر" سيلكا حد  ا واحدة  ل ب ك اللأرة وللرن ا  م الس و؛   م

تت جم ا ون  ف ن وأخلن لا تلكا لأحد غيري  وابأسمت حيرمح  ددت ب ك ال

 نلسح  ميفح ثم نظرت إلن الللرة الصغيرة الأن صر أ ح واغمنت  يرن.

 م ن إل،  ليم وانح ا ا ح ي ن  ل تك  تألدث وتدا و ب ك اللأحة  بلكل

 و يريه بشرذ  ل ألكاا الغرا  التي تش ر به بجحك ح  ا  ر انرن ا تد إ  حل 
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ق  ن  أنه   لن انح وفو وي تلق  الريراا بجسدكح  مح بش ل كن الريراا ون

 لكِ اتأ ح اللمفح  أا بفأربن  ره.

 ا حكلن وفو صكت ضللحب ح   ن ي أسمع وي ا حد ا ي اي  أص لت

الأن بمثل س ح  حح قا ون ق  ن بمزقه بمزتفح  ابخيل نلسن ا أ ك قكة خح قا 

بملرن  ا اب دكح  ره  ابأ دي  ا  ا تسلا الروذ واللؤاد ابأ دي  ا 

 نلككائن التي ابرلسه ابأ دي  ا الر ل التي ي أ ا سكاه ون الك كد وإنه 

 اقسم أنه لن ولا تلكا لغيري.

 ا  ل  ا حكلن؛ اصدقحئن و اقح بن ولم ا د اذكو الن  م ن  ابأ دت

وللا  حزال "بح ر" بلت المراق ا  يف تجرؤ أا تخكنرن وتأرزه  ل تك   ع 

للررن سأسح له  أ  ر بحضطراه  دتد ي ب ك اللأحة اللفيرة  يف تجرؤ؟! و

وأنح  بن  اسأطيع بمحلك ا صحبن ول مح  أتت ب ك اللأحة أ تد أا اسلف ح بسيح

 لا ابرك ح ي ن ل ح.

 رو   دة أسحبيع أثرح  بصللن لصللحت "بح ر"   ن  كاقع الأكاصل  ب د

ف كاي أمح ن قرأت خ را  حا بمثحبا النربا الفحضيا بحلرس ا إلنّ وكك " س

ابزوج ب د تك يا" وللا  حذا؟ "بح ر" سكف تأزوج وأحة غيري!!  سأليل 

 لا تلدث إي ب د  كبن.
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ب فن " بح ر" ب ك الرسحلا  ا “ بح ر أنفتنن! انح ون  شل ا ا  كك اسرع ”

كحبله الملمكل و روفه بمكقع انأظح ي  انأظرت بجكا  سيح بن وانح انظر 

كل سيأبن ليري  حذا حل بن! ا  سيفك  ون  حوا ايبجحكحت بلثح  ره وللا 

بحلفره  رن  هببلتف الرسحلا!! ق  ن تخ رنن أنه سيأبن وبحلل ل بكقلت سيح 

ونزل "بح ر"  سر ح وو  ه ت دو   يه اينز حج  اقأره  رن وكك 

 :تأللصرن ثم نظر إل، السيح ة وبسأل

  حذا بكِ؟  حذا حدث؟! ـ

ا  بغض الرظر انرن  رت أ ك بس حدة غح رة و ك ت أم ي ري  ثير   رت

أنه سيأبن وللره ابن وصدر احسحسن   رت أنظر بأم ا للل  ز   ا و  ه 

ا تد اا احلر  لا له بداخل ُ ف أن  ث مح كن  للك ة بداخل ق  ن وو دانن 

 نل  نظر إ ن وللره بلرا ه ل سؤال    رن أخ ره بلل برود اا ي تك د 

 تس رن وللرن سرت ح ط رأه بحلمخد   حد الأحرابغنو و حد تأل م أو   ن 

ون  ق أه ولم بمر للظا حأ، سفو أ ضح  أنه ثفيل ل غحتا وللررن اسأط ت 

 بص كبا إدخحله السيح ة ثم نظرت حكلن ولم تلا كرحك  ا يحظ  ح و  أه.

و أنه لم تل ل  يئح و أنه لم ترزع   حلأطلحل ميل وكك نحئم! ترح  ب دو    م

 ا  لفا  ب د سح ا بفرت ح بدأ تسأ يد و يه ووأح ق  ن  ا بيا ض ك ن دو
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ووجأة ن ض  سر ح ونظر إلنّ ون دكشا ثم نظر حكله ال،   ب طن يريه 

 ب ك  رزلن الكاسع وقحل ون  ص يا:

 اتا انح؟! ـ

 :وق ت وانح أ ير إليه أا ت دأ ابأسمت

 ون بيأن اته  أتك ويه؟! سأ يش به إل، الأبد! ـ

 ترطق ق ت:تل م  لا ن وق ل أا  لم

 انت لن تح بح ر أو مت؟! لا بأختك وأحة غيري ـ

 غن ح وقحل  لت ا: اسأشحط

 انح احو  مي ا وسأبزو  ح وانتِ سأ تكِ  حذا سأو ل بكِ ـ

ليرحل  ألدتح أوا ري  الغ ن سينطرنن يسأ محل الخطا بح    وبلرك

أسر ت وا أرضت طرتفه ونظرت ال،  يريه ب مق ثم دوا أا ترانن 

الشلرة اللحدة  ا  يو سأربن ثم بلسست و  ه بيدي وون حر ا أخر ت 

سرت ا  و ت تدي ال ن بلمل الشلرة الن  ق أه و ففت  رفه ب ح؛  مح و ل 

 يرحه ووضع تده وكر  رحه وسفو ب و    ، الأ    لظتكك بف  ن   

 وللرن لم ابر ه وسفطت   ه  ححول الر ك  وايسأرحد إل، اللحئو للن 
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قد يه أبت أا بلم ه وسفو  رة أخري وسو د ح ه  وتنغو تغحد  وللا 

  ن  رحه بفكة وترظر إلنّ  أكسلا وللا وحت ايواا تح "بح ر" ضللت 

حكل له وي قكة وترحزع المكت ضللت وق ت  يبفكة وأنح أ اه أ ح ن 

 بسرو :

انت  ا اضطرنن لل ل ذلك ق ت لك انك لن وحدي ولا ابر ك لغيري وكح  ـ

لت لن وسر يش   ح ون كتا ال يت الجميل وسأبلدث   ك طكال انت ذا أص 

 اليك  أنح س يدة  دا ينرح سرلكا   ح دائمح وفو انح وانت ولا بأر رن ابدا

حر أه واغمض  يريه وحير ح احأنرأه بفكة ولم انز ج  ا د ح ه  كمدت

الأن لطخت  لابسن وأ ك كن المرة الأولن الأن اضمه وي ح إل، صد ي  

 أححدثه واقكل:وظ  ت 

 وا ا سأ تك الملحا التي بملث به ـ

ونظرت إليه ون حيرة أنه ضخم  يف سأحم ه إل، الخح ج؟! ثم  ن نت

خطرت لن ولرة أا أ تبه  ا ثيحبه إل، الخح ج! وللا لا تسمح لن ق  ن 

بتلك لا ا   ه تش ر بحلألم وللا ليض كرحك حل اخر وبحلل ل ا سلت بثيحبه 

 رحئم وق ت:ونظرت إل، و  ه ال

 اسلا تح ح ي ن سأن ن الأ ر سرت ح ـ
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 وص ت إلن بحه المرزل ووقلت يلأفو انلحسن حأ،لثفل حجمه   ب طن  تبأه

ثم  تبأه  رة أخري حأن وص ت إلن اللدتفا وللا  سده أص ح أثفل بلثير 

وأر أه وزورت بنيق ووقلت أولر  يف ا نن المسحوا ال حقيا  ولرت ق يلا 

 ت  سيه و تبأه  ر مح حأن وص ت الن الملحا ايول التي ثم أ سلت بفد 

ويه  ا ق ل وبدأت ون حلر حلرة صغيرة  وللا ايا اص لت حلرة بلجم 

  سد " بح ر" بحلن و ونظرت إليه وق ت:

 ح  أتك! سيلكا كتا  رزلك و رزلن اتنح ينرن لا ابر ك ابدا سأص ح  ـ

طيلك و أنه انت   وحك   ن دائمح اسأش ر و كدك   ن سكف احأنا

سكف انح  وكر ق رك و أنك بنمرن ال، صد ك سألكا   ن حأ، لك لم 

 بلا بجسدك وللا تلليرن أا بلكا   ن بروحك وطيلك

بروق بداخل  رزله الجدتد ونظرت إل، و  ه بأم ا  وألفيأه رة أخري   تبأه

و م و  ه بداخل  ف أن   أسأطيع دتد ي حلظ  ل بلحصي ه ابمر، لك 

و  ه و  ره و سلت الد ح  الأن لطخت و  ه الجميل ثم نظرت  وبلسست

 بجكا ي الن ب ض ال تو  وق ت ضححلا:

وكر  رزلك الجدتد وسأ أرن ب ح  ث مح  لأز   حلفد أحنرت ب ك ال تو   ـ

 ا أرن بك و  مح برمك سكف ا  ر انك  ا برمك سألكا كن أنت وسأل ر
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 .ح ح ح ب د  ح  ونلا  ً  

الأراه وكقه و يرن لم ب أ د  ا و  ه للظا  و رد ح غطن ون إلفح   بدأت

الأراه   ظم  سده بت رت أا اليك  كك تك  زوحون  يف نسيت ذلك! أنه تك  

زوحون انح و"بح ر" ح يو الروذ  ولفد ابأ ت بتلا أنيفا  ا أ ل " بح ر" 

 داخلويجو أا تلكا انيق تك  زوحوه وبحلل ل اسر ت واحنرب ح  ا ال

ح ونلنت الأراه  ا   يه تحله  ا  ج كد  نح ف! وللا و دت  سر 

 ا أت  تح ح ي ن   ن الرسيحا.

الثيحه الجدتدة وأص ح وسيمح ا ثر والأفطت   ه ب ض الصك  ثم  أل سأه

 غطيأه بحلأراه وز  ت ال تو  وكقه وسفيأ ح ب  ض المح  ثم ق ت:

دث ره سأبلانت ايا بسم رن وبش ر بن ولا تلكا أ ح ك اخأيح  ل  ره   ـ

  ك وسأسم رن وسأنح  ون احنحنك  ل تك  وكتا  ل  ح أ تده ا ا سألكا 

   ن ال، ايبد ولا بنييع  رن ابدا

 بسرو  وأ م ت: وضللت

 أنح س يدة  دا واح ك ل غحتا ـ

 اسأ فيت وكر  رزل ح ي ن الجدتد واحأنرت برابه بفكة واغمنت  يرن ثم
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م  م  ن،  ا الكقت؛ وأنح ي أ  ر ون نشكة انأصح  وبر دت ب مق ي ا   

بحلكقت بك كد ح ي ن  ا تم ك ق  ن و وحن ثم أ سك ب حبلن والأفطت 

صك ا أخري  ع زو ن تحل ح  ا   ما  مي ا  دا "زو ن" سأقكل ح دائمح 

 ا  ر اا  وحيرح الأفيح   ح وسي فحا   ح دائمح. دا واب

 تح  ككرة ق  ن.س يدة تح زو ن ال زتز اح ك  داً احلا  س يدة  لي ا

و « انظري تح  واا  ح نشربه  كف   ن صللأ ح الشخصيا بحي ض! »

  دت ل ح تدكح بحل حبف وأختبه الأخرا ووغرت وم ح وقحلت:

  ح كتا؟! ـ

تدكح   ن وم ح  وكرح دخ ت وأحة أخري بمسك ب حبل ح وبفكل ل مح  ووض ت

 بف ق:

 اا بح ر لم ت د ل مرزل  رت الأ ض! ـ

*** 

 

 


